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ملخص:

إن التمييز بين الفرد السوي والفرد الغير سوي حسب النظرية الادليرية يعود إلى الجماعة وانتماء الفرد لتلك الجماعة، فإحساس الفرد بالانتماء للجماعة والتعاون والنزوع الاجتماعي يوفر لنا الشعور بالأمن والأمان. وهو السند الضروري للسير الطبيعي للحياة. فإحساس الفرد بعدم المساواة هو الذي يولد الشعور بالنقص مما يجعل  الفرد يتخذ اسلوبا محددا لتعويض القصورات التي توجد عنده، وقد يتخذ أسلوبا التعويض السلبي كالانحراف لتحقيق اهدافه الغائية وبلوغ السمو.
ففي هاته المداخلة حاولنا التطرق إلى مفهوم النزعة الاجتماعية التي اقترحها علم النفس الفردي كمعيار أساسي لتحديد السواء واللاسواء. فسعينا لتفسير هذا المعيار من خلال اتخاذنا للمجرم كنموذجا.  

مقدمة: 

إن الإنسان كائن اجتماعي لا يستطيع العيش بمفرده، فهو في حالة اتصال مستمر مع الأفراد المحيطين به منذ بداية نشأته وودلادته فهو لا يعيش بمعزل عن الآخرين بل تحتاج إلى رعاية خاصة من طرف المحيطين وبالأخص من طرف الأم. لذلك لا نستطيع الحكم على الإنسان من حيث السواء واللاسواء إلا من خلال نزعته الاجتماعية ومدى تكافله مع الآخرين، واستعمال هذا المعيار لقياس تصرفاته وأفعاله وحتى أفكاره.

أولا: السواء واللاسواء:
في علم النفس الفردي، عندما نتحدث عن فرد غير متوافق اجتماعيا ( اللاسواء) فإننا نقصد ذلك الشخص الخاوي من النزعة الاجتماعي. وهذا احد سبل تصنيف الأفراد وهو الأهم. أما الأشخاص الذين نعتبرهم مرجعيتنا في قياس التباينات فهم أشخاص يعيشون عيشا اجتماعيا سليم ( السواء). سواء قصدوا ذلك أم يقصدوه فإن المجتمع ينال بعض المنافع من عملهم.


وكذلك من وجهة نظر نفسية هم يملكون طاقة وشجاعة لمواجهة مسائل الحياة والصعوبات عندما تأتيهم. كلتا هاتين الميزتين تفتقدان في حالة المعتلين نفسيا: فلا هم متوافقين اجتماعيا ولا هم متوافقين نفسيا أمام مسائل الحياة اليومية. (Adler.1927/1997.p49)
وهكذا يمكننا استخلاص أن ادلر صنف السواء واللاسواء وفق معياره للصحة النفسية وهو النزعة الاجتماعية. من ثم السواء عند أدلر يتمثل في النمط المفيد إجتماعيا، أما النمط    اللاسوي  فهو الفرد العقيم اجتماعيا. (خالد خياط.2012-2013. ص118)
ثانيا: النزعة الاجتماعية:

إن وجود  الطفل يمر عبر  مرحلتين  أولاهما تلك  التي يحظى  فيها  بسند  من إنسان آخر  بحكم ضعفه  عند  قدومه إلى هذا العالم  وعجزه  تماما عن  الحياة المفردة؛ هو لن يستطيع  مقاومة  ظروف الطبيعة إلا  مقاومة  طفيفة، بل هو في حاجة دائمة إلى تدخلات  وتكفلات  الآخرين  ونجدتهم  له لحفظ  بقائه.

غداؤه  الخاص ونمط  حياته  يستدعيان  حماية شديدة من قبل القائمين عليه، لذلك  لن يستمر وجود الفرد إلا إذا وجد ظروفا معيشية رغدة، وهذه لا تتوفـر إلا ضمن الجماعة التي تكون ضرورة قصوى لأن الحياة الجماعية هي وحدها ما يمكّن الإنسان من مواجهة  العقبات التي لن يفلح في تخطيها الفرد الأعزل إطلاقا. (ADLER,A. 1927.p29)
منذ بدايات ظهوره توجّـب على العضو النفساني الاحتكام  إلى مقتضيات  المجتمع، فبنيتنا الجسمانية تبيّـن إلى أي مدى  يتبع  الإنسان إلى الغير، حواسنا تتكلم لغة المجتمع والمبدأ السامي الذي تعيش وتتحرك وفقه هو الاتحاد والعلاقة والتموقع تجاه الآخرين. فالعالم بأسره نوعا ما محتوى في جسمنــــا،  نحن مرتبطون مع الواقع على درجة تجعله يتواجد فينا. نحن جزء من هذا الكل ونجد  أنفسنا متحدين بصفة لا منحلة مع المجتمع، وهو ما  يجعل مثـالـياتـنا مصاغة بدلالته. (Adler,A.1929.P92)
إن الكائــــن الإنساني لا يولد بنزوات سائرة في وجهة معطاة إذ يوجد أفراد قادرون على إخضاع حياتهم الغريزية إلى مقتضيات الحياة الاجتماعية. هذا ما جعل أغلب علماء النفس يستخلصون أن الإنسان شرير الأصـــل، قام مضطرا بترويض وتأويل غرائزه حتى بلغ هيئة حياة غريزية لا تسبح ضد تيار مصلحة الجماعة. لكن  العكس هو ما حدث حقـــا، كل ما يحمله الطفل معه عند ولادتــه يجد نفسه موضوعا مع الإمكانات الوراثية في إطار اجتماعي يمثل بالنسبة إليه العنصر الجوهري لأن ضعفه وقصوره يحتاجان لأن يكون كذلك. (Adler,A. 1929.pp.57-59)
إن نمو الكائن الإنساني وثيق الصلــــة بحسه الاجتماعي ولا يمكننا تقييم أي فرد إلا بمقاربة توجهه وفكره وأفعاله إلى مفهوم النزعة الاجتماعية وقياسهم بها. فهي تلعب دورا كبيرا جدا في قدرة البشر على الكلام واستعمال المنطق: الوظيفتان اللتان يمكننا اعتبارهما كمقدستين. الإنسان المعزول لا يحتاج إلى معرفة استخدام اللغة، البشرية طورتها لأن ضرورتها كانت قطعية بالنسبة لها. لكن الاستخدام الصحيح لها سوف يتأخر لدى كل طفل تنقصه تلك القاعدة الأساسية للمشاركة في المجتمع وكـبُر وحيدا. أما الموهبة الخطابية فلا يكتسبها ولا ينميها إلا الفرد المهتم بالآخرين.

إن الفرد يعيش في اتصال دائـــم مع الآخرين والذي يضطر إلى استعمال اللغة والمنطق والحس الجماعي في صلاته معهم لابد أن ينمــي ويكتسب روحا جماعيــة تكافلية. هذا هو الهدف الغائي لكل تفكير منطقي. Adler,A. 1930.c.Pp102-105)  (
من الصريح بما فيه الكفاية أن النزعة الاجتماعية جد أساسية ومهمة إلى درجة أننا حتى لو لم ننمي هذه القابلية لاعتبار الآخرين بالكمال الذي اعتبره أغلب الناس فإننا نسعى مع ذلك بجهد للظهور كأننا قد نميناها. هذا يعني أن تظاهر النزعة الاجتماعية هو أحيانا يستعمل بإخفاء الأفكار والأفعال ضد المجتمعية التي هي تعبير صادق عن الشخصية الحقيقية. www.durbinhypnosis.com/adler.htm
تبقى الصعوبة في التمييز بين المزيف والأصلي، هذه الصعوبة هي ما يرفع فهم الطبيعة إلى مستوى العلم. فلو حــــاول كل فرد حل مشكلاته دون مراعاة للجماعة أو باستعمال لغة خاصة بــه لصارت الدنيا فوضى.
· أهمية النزوع الإجتماعي: إن النزوع الاجتماعي يوفر لكل فرد إحساسا بالأمن الذي يمثل السند الرئيسي لنا في الحيـــاة. ويستحيل علينا إنكار تبعيتنا الروحية إلى النزعة الاجتماعية التي تبعث دوما في ذاكرتنا صوت تحذيراتها. هذا لا يعني أننا نسلك دوما الطريق الذي تمليه علينا إنما يعني أننا نضطر إلى بذل جهد كبير لأجل مخالفتها: لا شخص فوق هذا الكوكب يستطيع القيام بأي فعل دون تبريره أمامها بطريقة أو بأخرى. من هذا أتى كوننا نرفق بكل تفكير أو تصرف مبرراته-على الأقل مبررات مخففة. وبقول دقيق تنتج تقنية العيش والتفكير والتصرف من إرادتنا الدائمة في الحفاظ على ارتباطنا بهذه النزعة الجماعية الإنسية إما بأن نؤمن بتحقق هذا الارتباط أو على الأقل أن يبدو ظاهريا كذلك. ) ADLER,A. 1927.p144 (
والطفل المتمتع بنزوع الاجتماعي كاف يرى ويسمع أحسن من غيره ويستفيد من ذاكرة أقوى ويقدم مردودا أوفر ويمتلك قدرة اكتساب الأصدقاء والخلان،  يتكافل وهو متكافل جيد، كما أنه أعقل من الناشز. هذه هي التي تهبه ملكة النظر السديد والسمع والفهم الصائبين والإحساس الوجداني والحدسي بالأشياء،  طفل كهذا يبدي اندفاعا هائلا في نشاطه ويتجاوز العقبات بسهولة ويفرز استعداد أحسن لمجاهدة مقتضيات الحياة. وكذلك ينجحون في حياتهم المهنية والدراسية وفي تكوين الصداقات وغالبا  ما  يشغلون  مناصب عليا  في المجتمع.

ثالثا: نمو النزعة الإجتماعية: النزوع الاجتماعي: 


تبدأ عملية النزوع الاجتماعي أولا  خلال الاتصال مع الأم لأنها الشخص الأول الذي يتعلق به. الأهمية الفائقة للأم في هذه المسألة تتجلى بوضوح، فهي تمثل الـ" أنت" المجسد للاتجاه الاجتماعي عند الطفل إذ تزوده بمثال اجتماعي جدير بالثقة. هنا تكمن أول وظيفة أمومية  جسيمة، إنها تتمكن  في عتبة (الحد  الأدنى)  نمو النزوع  الاجتماعي. الميراث البيولوجي للنزعة الإنسية (أي المنتوج الذي هو الطفل)  موكل إلى رعايتها (الأم).
 (ADLER,A. (1929).pp.150-152 . / ADLER,A. (1927).p134)

في الحركات  الساذجة  أثناء التحميم وفي كل ما تقوم به الأم  لأجل الطفل وفي كل ما يتطلبه هذا العاجز، يمكن أن تتعزز أو تعاق الصلة. في علاقاتها مع الطفل، فهمها ومهاراتها وسيلتان  حاسمتان  ولا  نريد  أن ننسى أن الطفل بنفسه  يستطيع  أن يجبر على التواصل عن طريق الصراخ  والمواقف العصيانية لأن لدى الأم سيتحرك الميراث البيولوجي للعاطفة الأمومية، ذاك  الجزء القاهر من النزعة الإنسية. قد يترك للبوار في الظروف المكروهة  بفعل المخاوف لدى  الأم مبالغة  أو خيبات أو آلام  أو أمراض أو نقص فادح  في النزوع  الاجتماعي لما يحملونه من عواقب، لكن الاكتساب التطوري للحب الأمومي غالبا طاغي القوة لدى الحيوانات والبشر لدرجة تجعله يتعدى بسهولة غريزتي الغذاء والجنس(( ADLER,A. 1933.a.p134

أما وظيفة الأم الثانية فتتمثل في تحضير الطفل لمجابهـــة مسائل الحياة وتوسيع اهتمامه إلى الآخرين وإلى الحياة الاجتماعية إذ لابد أن تعرف كيف توقظه إزاء أبيه وكل عناصر إخوته.(ADLER,A.1929.pp.150-151) ما يتوجب على الأم من هذه الزاوية التنموية التطورية والاجتماعية هو تنشئة طفل متكافل في أرب الآجال وشريك يحب المساعدة،  فإن عجزت كفاءاته أفسح المجال لمن يساعده بصدر رحب.


يمكن كتابة مجلدات عن هذا الطفل لكننا نكتفي بالإشارة إلى أن إحساسه في بيته بأنه عضو كامــــل في العائلة ذو حقوق مساوية للآخرين  حامل لاهتمام  متزايد  بأبيه  وإخوته  وأخواته ولاحقا تجاه كل أفراد  محيطه .وهكذا  يتخلى  مبكرا  عن بقائه  عالة  ليصبح  متعاونا ، ويشعر  حينئذ  بالارتياح وينمي هذه الشجاعة والثقة النابعة من  صلته  مع محيطه.

· أما الصعوبات واللزمات لا تظهر إلا إذا رفض الطفل التكافل  وقبول الحضارة وهذا  يتجلى  حصريا تقريبا  لدى الأطفال المدللين الذين- بهذا- يحاولون إجبار المحيط على بدل جهد  إضافي. وتظهر هذه العيوب في نفس الآن مع عقوق معلن أو متستر، وهي علامات ظاهرة لنشوز اجتماعي. (ADLER,A.1933.a.pp.135-136)

نحن نسلم بأن أهمية التواصل الأمومي ذات مقدار معتبر في تنمية  النزعة  الإنسية ومن المحتمل أننا ندين  للنزوع إلى الاتصال الأمومي بالقسم الأكبر من النزعة الاجتماعية لدى البشر، لا تكفي الصلة الجيدة مع الأب أو الأجداد لملء هذا الفراغ، يمكن بصفة عامة أن نقول أن الصلة الجيدة مع الأب أكثر من الأم تفصح عن الفشل من جهة الأخيرة، مما  يعني تقريبا دوما مرحلة ثانية في حياة الطفل الذي خيبته أمه خطأ أو صوابا منها (ADLER,A.1933.a.pp.134-135)
· الشعور بالنقص: عموما، ما دامت مشاعر النقص قائمة دائما في نفس الفرد وتسبب بإثارة التوتر لديه، فإن هناك دائما في ثنايا ذاته حركة تعويضية غايتها إيقاظ مشاعر قابلة ترمي للتفوق ولكنها مشاعر لا تلبث طولا في توجهها نحو حل مشكلة يعانيها وأنها ومضات من التمني سرعان ما تخبوا، فيحاول الفرد إذن من تقليص مجال نشاطه لتفادي الوقوع في شراك الانكسار و يهرب من مشكلاته.( أدلر ألفرد.1996/1931.ص ص79 - 81)   

رابعا: معيقات النزوع الاجتماعي: 


في الصفحات السابقة أبرزنا أهمية وضرورة النزعة الاجتماعية في حياة الفرد  والمجتمع ككل وبيننا الفوائد العائدة على الفرد النازع اجتماعيا وعلى المجتمع الذي أنشأ أفرادا اجتماعيين، وثمار هذه التنشئة على تطور ورقي الحياة البشرية على العموم.


والأجدر بنا أن نتساءل: ماذا يحدث في الحالة العكسية؟ أو ما مصير الأفراد المنقوصي النزعة الاجتماعية؟ 


أكيد أن هؤلاء الأفراد لا يتواجدون في الصف الأول من النشاطات النافعة  اجتماعيا؛ فإن  حملتهم ظروف رغدة إلى ذلك  فلن  يحسنوا الحفاظ على وضعيتهم. هم ليسوا شعبيين ويخفقون في الإجابة على مسائل الحياة الثلاثة(الصداقة والمهنة والحب) بفعل نقص اهتمامهم بالآخرين وكونهم غير محضرين لهذا النهج، بينما حلّ هذه المسائل لا يتواجد خارج المسلك المؤدي إلى المجتمع. (ADLER,A.1929.p.152)

يقول أدلر: "في بحثنا عن المواقف التي تعترض الطفل وتدفعه في وجهة مستهجنة وتعسّـر وغالبا  ما تمنع  نمو النزعة الاجتماعية لديه، سنصادف دوما هذه المشاكل الخطيرة  ذات الأهمية القصوى: مشكلتي الطفل المدلل والمنبوذ ومشكلـــــة القصور العضوي الفطري". (ADLER,A. 1933.a.pp.133-134)

تأثير هذه العوامل  فيما  يخص  بداية ونهاية  فاعليتها لا  يختلف من  حيث اتساعه ودرجته واستطالته الزمنية فحسب بل يختلف بالأخص من حيث الاستثارة والإنفعالات اللامعدودة التي يخلقها لدى الطفل. وموقف الاطفال أمام هذه العوامل لا يتبع التجربة  والخطأ فحسب بل يتبع بالأخص وبصفة قطعية طاقة نمو الطفل وقدرته الإبداعية التي يمكن  التعرف الكافي عليها من خلال نشاط أو خمول الجسم والروح.


الطفل المزاجي والعصابي والجانح وكذا المترشح للانتحار والعاهرة والشاذ الجنسي، كل هؤلاء ذوو نزوع  اجتماعي منقوص وليسوا متواصلين مع الآخرين  بصفة كافية. (ADLER,A.1929.p.151) السكر بصفته وسيطا للتملص من الواجبات الاجتماعية وكذا الإدمانات، كل هذه شهوات لا يستطيع المرء الخاوي من النزعة الاجتماعية الهارب من المسائل المجتمعية مقاومتها إلا بصعوبة لو اعترضت سبيله بقوة زائدة. 

خامسا: النزعة الاجتماعية لدى المجرم: 
قبل التطرق للنزعة الاجتماعية لدى المجرم علينا التعريف بمن هو المجرم:

· المجرم: يجيب كاتل Catell عن سؤالنا في تعريفه للمجرم والجانح ، فيقول " الجانح  والمجرم هما – على التوالي- طفل وراشد قاما في لحظة معينة باختراقات للقواعد  الاجتماعية، سواء كانت أفعال صغرى( أي جنح)، أو كانت اعتداءات أعنف هي الجنايات ". 
يمكننا تعريف المجـــرم بأنه صاحب كل  سلوك  يحدث  في المجتمع  اضطرابا  ما أو يخرق قواعد  الضبط  الاجتماعي،  بشرط أن يدين القانون  هذا السلوك  ويقضي له  بجزاء مقابل.( خالد خياط.2003-2004.ص 26)
أما بالنسبة للنزعة الاجتماعية لدى المجرم: نفس الحكم  يسري على عدد  كبير من  الجانحين  الذين  نلحظ  لديهم  بوضوح  منذ  الطفولة نقصا  في الشجاعة  إلى جانب نقص النزعة الاجتماعية في ميدان نشاطهم وكذلك الشذوذات الجنسية التي تعزى إلى الوراثة من قبل  الشواذ  أنفسهم ومن  قبل بعض المؤلفين الذين  يعتبرون  التظاهرات الشذوذية للطفولة  فطرية أو اكتسبت عقب خبرة معاشة في حين  أنها تظهر جهريا كعلامات  تربية سيئة التسيير ودائما  في نفس الوقت  كدلالة حتمية على نزعة اجتماعية فـالسة "غير سوية" تعبر عن  نفسها  بوضوح  في هيئات  أخرى  من سلوكهم . (ADLER,A.1933.a.pp.43-44) 
يجب الإشارة هنا  إلى فشل المجرم  في كل عملية الاندماج الاجتماعي إلا أن إخفاقات  المجرمين  تختلف إلى حد بعيد:  فبعضهم يكون إخفاقهم أقل من غيره فيقتصر  في إجرامه على جريمة صغيرة ولا  يتعداها. وسوى  هؤلاء  يقترف جرائم كبرى ويعاودها، وبعض المجرمين  يتزعم  الإجرام  فيخطط  ويصمم  للجريمة  ويقود  مرتكبيها . والأمر كله يتوقف على طبيعة نسق الحياة الذي  يتبناه المجرم. (أدلر ألفرد.1931/1996. ص143) 

وإذا ما تحرينا أسباب تبني فرد ما للنهج الإجرامي فإننا نجدها كامنة في وراثة الإنسان وفي سوابق تربيته،  فهناك من الناس من كان كفاحه في الحياة في سبيل تعويض قصور عضوي وراثيا كان أو مكتسبـــا. فقد ينتهج طريق التعويض السوي كما قد ينتهج سبلا منبوذة ومستنكرة من قبل المجتمع. وهناك من نشأ مدللا فأفسده التدليل حتى ظن أن الدنيا كلهـــا لابد أن تستجيب له ولطلباته ونزواته.


وهناك من شب يعاني الحرمان فلما استد ساعده راح  يحاول الانتقام تعويضا عن حرمانه، وثمة من نشأ في ظل القسوة ولما آنس في ذاته القوى شرع في ردها إلى مصدرها الحقيقي أو الرمزي.


وهناك من الأفراد من يقعون تحت التغرير أو الإغراء أو التهديد فينحرفون انحرافات لا تضر بهم وحدهم بل ينال شررها وشرورها المجتمع وهذه عين الخطر. (أدلر ألفرد.1931/1996.ص ص 13-14)

يرى أدلر أنه لابد نفي الدلالة العلية لهذه المادة، نظرا  لكون العالم الخارجي الجد  متنوع متغير يقتضي استخداما إبداعيا  ومرنا لهذه المادة.  التوجه نحو النصر النهائي يثابر دوما ولو أن هدفه إذا جسد في مسار العالم يفرض على كل فرد اتجاها مغايرا.


الضعف التكويني وتدليل وإهمال الطفل يؤدي به غالبا إلى اتخاذ أهداف محددة  للغزو تكون متعارضة مع  مصلحة الفرد  وكذا مع  تقدم  الجنس البشري. لكن يوجد ما يكفي من الحالات والنتائج الأخرى التي ترخص لنا تأكيد حقيقة – ليست علية بل احتمالية إحصائية – أن اختيار سبيل ضال هو حاصل غلطة ما. وفق هذا المنطق الفكري  يجب  أن نذكّر  بأن كل  زيغ  يمكن أن يظهر  في  صورة  مختلفة، وأن  من  يتبنى  مفهوما  معينا  للدنيا  يبدي وجهة  نظر مختلفة عنها لدى  أشخاص آخرين، وأن  كل كاتب روايات جنسية له فردانيته الخاصة به، وأن كل عصابي  يختلف عن  غيره وكذا كل جانح.


وفي هذا التفريق بالضبط بين كل فردين تعبر عن نفسها القوة الإبداعية للطفل واستعماله للكفاءات والإمكانات الوراثية. هذا  أيضا  يصدق على التأثير الممارس من  بل الطفل وعلى مناهج  التربية. الطفل يتلقاها ويستخدمها  لتكريس  منهاج  عيشه، إنه يتخد هدفـــا يتبعه  باستمرار ويجعله – نتيجة ذلك– يدرك ويفكر ويشعر ويتصرف. عندما  تضبط دينامية الفرد فلا قوة في هذا العالم  يمكنها أن تمنع  من أن نفترض وجود  هدف  تتوجه نحوه هذه الحركة. لا توجد حركة دون هدف وهذا الهدف هو  أبديا غير قابل  للبلوغ. السبب يكمن في الوعي البدائي للإنسان بأنه لن يكون أبدا سيد العالم. لهذا السبب يجب عليه نقــــل هذه الفكرة –كلما حضرته– إلى فلك المعجزة والقدرة الإلهية الخلاقـــــة.( ADLER,A.1930.c.p65)
سادسا: ابتغـــاء السمــو بالإجــرام:


 أخطر  أهداف التفوق  يمكن  أن توجد  في الأمراض العقلية وفي الظاهر الإجرامية وكل أنواع  الأعمال المنحرفة، وهي تنسب إلى رغبة جامحة  في السمو منطوية على نقص في المشاعر الاجتماعية البناءة. (أدلر ألفرد.1929/1982. ص83-84)

والمجرم شأنه شأن أي إنسان يصبو إلى هدف ويتوق إلى التفوق لكن فرقه عن سائر الناس أنه يلتمس طريقا ملتويا لتحقيق بغيته، ويكافح  لنيل  مأربه خارج إطار المجتمع،  وهدفه  هو من صنع وهم أفكاره يذهب فيه  إلى التفوق متصورا نفسه فلتة من فلتات  الزمان قاهرا  لإرادة حماة الأمن قادرا على خرق القانون معتديا  على المؤسسات الاجتماعية. (أدلر ألفرد.1931/1996. ص 151) 


ويتوغلون في السلوكات الإجرامية والمنحرفة طيلة مسارهم الدراسي أكثر فأكثر ويختم مسارهم  بإجرام  جامح . يشكلون  عصابات ويبدؤون السرقـات  ويشرعون  في الانحرافات  الجنسية ويشعرون  بأنهم  بلغوا  نضجا كامـلا. 


الآن بعدما خطوا الخطوات الأولى سيسعون إلى تغذية طموحهم ولأن أفعالهم لم تكشف بعــد، فإنهم يشعرون بقدرتهم على ارتكاب أوقح الجرائم. (ADLER,A.1930.c.pp50-53)  

هذا يفسر لما لا يهجر الكثير من الأحداث حياة الإجرام .فخلال نموهم  يرجون  الذهاب بعيدا في هذا المنحى لأنهم  يتوهمون أنهم عاجزين  عن  النجاح  في  غيره لقد  أقصوا كل ما  بوسعه تحفيزهم  على نشاط  مفيد. طموحهم المستثار بإنجازات زملائهم يقودهم إلى أفعال لا اجتماعية أو مضادة للمجتمع. الطفل ذو الميول الإجرامية دوما جد معجب بنفسه، هذا العتو ذو نفس الأصل مع طموحه ويدفعه دون انقطاع إلى التميز بصيغة أو بأخرى. فإذا لم  ينجح  بوسائل إيجابية فسيشخص نحو الجوانب الفالسة للحياة.


يقول أدلر : " إن  ارتياح  كبير في الجهة  غير المفيدة  للحياة لأنه  يسمح  للفرد بالاعتقاد  بأنه  هزم  بمفرده  العالم  أجمع ".  (أدلر ألفرد.1929/1982. ص272)
لذا  نستطيع  أن نتبين  عقدة  القصور مع المجرم في مسلكه،  إذ  هو ينظر  إلى ذاته  من  داخل ذاته فتبدو له  نفسه على حقيقتها  حيث  يرى أنه عاجز  على النجاح  إذا  سلك  طريقا مستقيما فيعمل على إخفاء مشاعر القصور ويتخذ  بدلا  من  ذلك  مظهرا كاذبا  منميا  في نفسه عقدة سمو ، فيوهم  نفسه  بأنه  شجاع  مقدام  وأنه  أذكى من غيره. (أدلر ألفرد.1931/1996. ص151) 

خلاصة رأي  أدلر حول ظاهرة الإجرام  يمكن  أن نلخصها في عبارته  التالية : 

" كل قاتـــــل جبان  يتوهم  أنه  بطل ... لأن المجرم يلقى التشجيع بسبب الاعتقاد بأن الجريمة هي على الأقل  عمل شجاع. والحقيقة أن الخوف سبب الجرائم الأكثر شناعـــة ". (أدلر ألفرد.1929/1982. ص272)
سابعا: توصيات حول تربية الطفل على نزعة اجتماعية سوية: 
إن نمو النزوع الاجتماعي الأم، وتشكله شخصية الأب أيضا. لا يحق للأم أن تحرم  الأب من فرصة بناء علاقة مع الطفل بالصفة الحميمة الأمكن مثلما  يحدث في حالة الطفل  المدلل جدا من طرف الأم أو في حالة نقص النزوع  الاجتماعي لدى الأب أو في حالة نفور الطفل منه. لا ينبغي ان يُـقدّم الأب كمصدر تهديد أو مُوزّع عقوبات على الطفل بل على الأب تخصيص وقت كاف يقضيه قرب الطفل وإبداء عاطفة كافية تجاهه كي لا تقهـقره  الأم إلى الواجهة الخلفية. كما لا ينبغي له استبعاد الأم من خلال حنان جامح. بعض الآباء  يفرض تأديبا فضا على الطفل بغية تقويم الحنان الأمومي الجامح وهذا خطأ فادح لأنه يقرب الطفل أكثر من أمه، وكذلك الحال لمحاولة فرض الأب سلطته ومبادئه على الطفل، فهذا إن جلب له طاعة الطفل فإنه لن يخلق أبدا روح التكافل والنزوع  الاجتماعي.


عصبية الآباء والخلافات الأسرية والتباينات في التربية عوامل يمكن أن تتلف بسهولة نمو النزعة الاجتماعية.


موعد الوجبات الغذائية هو الذي يبدو ذا أهمية كبرى في التربية المحضرة للحياة الاجتماعية، لابد من توفير مناخ لطيف في هذا المقام. هذه المناسبة هي الأسوأ لانتقاد نتائج دراسية أو أي عيوب أخرى، لذلك يجب توفير مناخ اجتماعي حميمي خلال كل الوجبات خاصة في مطلع اليوم عند الفطور.


التوبيخات المتعلقة بالطرق السوية لابد أن تقل قدر الإمكان والانتقادات ونوبات  الغضب والمزاج  السيء ينبغي أن يُـبعدوا كلهم عن المائدة وكذلك حال القراءة والتأملات  العميقة. كل إطراء أو انتقاد لا يجب أن يوجه إلا إلى نجاح أو فشل التربية، ولا يوجه أبدا شخصية الطفــــل. (ADLER,A.1933.a.pp135-137)

لا ينبغي أبدا تذكير الأطفال بصغرهم ونقص معرفتهم وضعفهم، إنما يجب فسح المجال نحو تدريب شجاع  لهم والسماح لهم إن أبدوا اهتماما نحو أمر معين؛ كما يجب تفادي أي إقصاء جد واضح للطفل من مجتمع البالغين، إنما علينا إخبارهم أن البداية فقط صعبة.


من الضروري والمهم كذلك إعطاء الحرية المطلقة للأطفال في الكلام وطرح  أسئلة. السخرية من الطفل والضحك عليه وتوبيخه ومعايرته بأطفال آخرين، كل هذا يتلف العلاقة وقد يؤدي إلى موقف متزمت من خجل أو شعور جامح  بالقصور. في المقابل من الأمور المؤذية  للنزعة الاجتماعية إعطاء الطفل انطباعا قويا بقيمته الشخصية دون أن يقدم  مساهمة  أو يبذل مجهودا  يعبر عن  استحقاقه لها.


مرض الطفل يمكن أن يشكّـل كذلك عائقا خطيرا على نمو النزوع الاجتماعي بنفس خطورة العوائق الأخرى إن حدثت خلال السنين الخمس الأولى. وأهمية  القصورات  العضوانية الفطرية وبيـنّا  أنها تظهر  حسب احتمال إحصائي كآلام مولـّدة  للتوجه  الضال وكعوائق  للنزوع الاجتماعي. لهذا وجبت الوقاية من الأمراض قدر المستطاع دون إفزاع الطفل أو حرمانه من الاتصال بالآخرين. كما يجب تفادي إظهار قلق كبير أمام مواقف خطيرة معينة بل يجب الانفعال الوجداني برويّـة عقلانية وبدفاع ملائم.

إن القلق والحيرة والدموع لا  يساعدون الطفل  المريض أو المكروب بل  يدفعونه  إلى الانتفاع  من وضعيته ، لذلك  وجب  تحسين أو معالجة  العيوب والأعطاب القابلة للتقويم  لدى  الطفل في أقرب الآجال دون  تأخير أو تأجيل  أو ترك  معالجتها للزمن. (ADLER,A.1933.a.pp.137-138)

إرهاق الطفل بتكليف مبالغ لطاقاته الجسمانية والنفسانية  قد يحمله  بسهولة – بفعل التعب والملل- على اتخاذ  موقف  اعتراضي  يضر بعلاقته  بالحياة، فـالتعليمين الفني والعلمي لابد  أن يلائما إمكانية تصورات  الطفل  لهذا وجب وضع حد للإلحاح المتزمت من قبل بعض المربين  على الرغبة في تفسير الظواهر الجنسية للأطفال؛ تجب الإجابة فقط عندما  يسأل الطفل أسئلة -متفاوتة  الدقة- حول الموضوع  بالصيغة التي نتأكد بها أن الطفل  يستطيع تصور المعلومة.


على أية حال، لابد أن يلقن الطفل مبكرا، القيم المتساوية للجنسين ودوره الجنسي. لأن في الحالة العكسية كما اعترف فرويد يمكن أن يغترف الطفل من حضارتنا المتقهقرة فكرة أن المرأة تمثل درجة سفلى. 


هذا يمكن أن يحوّل الصبيان بسهولة إلى متكبرين بما تحمله هذه الصفة من عواقب وخيمة على المجتمع،  ويحوّل الفتيات إلى مسترجلات  بما  تحمله  هذه الصفة من  مفاسد،  لأن الارتياب حول  جنسهم يُتبع بتحضير منقوص لدورهم الجنسي مما يخلّـف تبعات مدمرة شتى. (ADLER,A.1933.a.p138)
خاتمة: 

في الأخير نستنج أن النزعة الاجتماعية تلعب دورا كبير في تكوين شخصية الفرد، فإذا كانت نزعة اجتماعية سوية يصبح لدينا شخص سوي، أما إن كانت النزعة الاجتماعية غير سوية فيصبح لدينا شخصا غير سوي. فيصبح الفرد إما شخص مريض أو منحرف أو مجرم. فالصراع يحدث من خلال رغبة الفرد في ابتغاء السمو، والمرتبط بشعور الفرد بالنقص. والاختلاف هنا بين الأفراد يتضح في الكيفية التي يسير بها كل فرد هذا السعي إما نحو السواء أو اللاسواء والذي يمكننا الكشف عنه من خلال معيار النزعة الاجتماعية.
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